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تَضاربتِ الآراء حين اعلَن خادِم بن زاهرٍ استياءه من حسين صاحبِ (البوم ) قائً: «اما ان تُعطينا حقوقنا كاملَةً، ». منذُ تلكَ
رِهظَه َلع هباكش لحمي ، برالح هصابن امك نهدونَ عتَباعكِ. يمدِ السين صم هاليةَ علُقمو تَهن لُقَممون يا لَيهكانَ ع اللّحظَة

متَظَاهرا باللامبالاة، كانَت ثَنيةُ تَود احتَها ميرةً زَوجةَ ابن زاهرِ، وتَحرِص عل زيارتها، ف كل مساء بعدَ صلاة المعرِبِ، وكانَت
َلختانِ االا با تَذهيثَمر ،عواما ةعرببِا هربَت ةَ التليمس لَدي حالتهو عم بذا الأعوام الثمانية ليلع هبدَ الها ابنَها ععم بتَصطَح

لا بقرا حالَة هو فلَدَها وو هبدِ الع ما ررحتُحتَعودانِ ل ثُم ،شَاءالع لاةعدَ صب َّتح الثلاث رتَسامي يثهِما عوشَةَ؛ حتميتِ عب
النّوم منها إل اليقَظَة. هذا كانت تمض امسيات عبدِ اله الصغير، كما كانَ يناديه ابن زَاهرٍ، عدا الامسياتِ القليلَة الت يونُ

فيها والده قد عاد من السفَرِ، فَهو يات وحدَه الَ بيتِ حالته ميرةَ، يقض الأطفال لَيلَتَهم يلْعبونَ ملكٌ أو وزِير بِأن يقذِف أحدُهم علبةَ
كبريت ف الهواء، فإن سقَطَت عل رأسها كانَ القاذِف ملا، فيحم علَيه الملكُ بِالضربِ، ويقوم الوزِير بِتَنفيذ العقوبة. تَدور العلبةُ

علَ الثَّلاثَة فَينتَقلُونَ بِبساطة شَدِيدَة من ملك إل وزيرٍ ال لص. ‐ تَهدهدُهم ‐ اتَمنّ لَم نوما هانا. بِسلام اقْتَربت الشَّمس من
ّبتتَريتِ، والب حنص ف صيرالح تَفتَرِشيفِ. لنازِلِ الصم لا حيلالر قَبللَدِ، والب هلا ةعادها كنجاز أعمال ُةمير بتحرِ تأهالب

ذِهثلَها بِهدَةً مواح همهم سأصنعالرمل، وهو ي ةَ الصفيح فلبتَغرِزُ ع نهبِالقُربِ مكَ. وذَلل ،راشِ النوماتِ فطَي هطرافدٍ احا لع
همنَفَه نفهوم، ‐ نَحم را غَيلامك قولقاتِ، يالطُّر ف هِيمكَ، يذَل َلع فيوس عكِ. ‐ اتَّفَقَت ممن السا معضبال، قم واصطَدْ لَنا بالح
‐ . وظَل يتابع ما بداه ف تلكَ اللَّيلَة، كانَ يتامل عودةَ والدِه من السفَرِ، وكانَ مباركٌ قَد رافَق اختَه لعيادة صديقَتها هدايةَ، غادرت
بٍ، تَغَلَّبتعمتتٍ مصل ( الفريج ) عقَد خَضميل ، وبرٍ جبِص الأرض فتَلح وه ،ةيضف ها بِنُجومزُ نَفْسهِما ، تُطرتمع َلتَانِ اراالم
م فدِهحن ام هلَّمصافيرِ. تَعقَةَ العززَه شبِهوتًا يص ،رِهبِف حرسندَما يرٍ عزاه ن عاداتِ ابنم صدُريوالطفل. و لجالر وارح لَيهع

ِبِ الحربكَ بِسذَل لفَع ،هسنانا نيب شَاءكِ العمن سم ّقطُ ما تَبشفهو يصافيرِ وقَةَ العزَقز صدري رتَمواس .«لْفُقَراءجدُ لالم» :ينرحالب
رٍ فزاه ناب تابعي ظَلو ،دَثما حل ِبترث الصلم ي ،نسن يا رادفِ الحوش. اطَر زِ والخرفانِ فالماع تُغاءل صغي يرغالص ظَلو

صمتٍ عميق، وقَد اسنَدَ ذَقَنَه الصغير ال ركبته وكانه اسلَم نَفْسه للتَّخَيلات. اخَذَتِ النّشْوةُ ابن زَاهرٍ، فَانقَلَب منبا عل بطَنه، او
نَائما علَ جنبِه، رافعا رأسه علَ راحته، حتَّ اخَذَتْه سنَةٌ من النّوم. وتَذَرعَ الصغير بِالصبرِ، وقَد اكتف بِانْ ينظُر ال النَّائم، كانَ

تاهبا اعدُ يب لَيس :بِتَناقُل هبدُ الليه عع دعدُ؟! رألم يأتيا ب » : مغير الواحالص ألسفَجأةً، و خادِم أنْ قَفَز فيها كما كانَ إل ءَكل ش
عاودته نَوبةُ الزهزقَة، ونَظَر الَ السماء، ثُم سال عبدَ اله مشيرا بيدِه ال المدْياع ألم تَنتَه هذِه ( اللغايةُ ) ورد الصغير ف شبه لا

تَخلُص بِسرعة. لا تَعرِف شَيىا». ‐ كانت غَلطَةٌ من الصغيرِ لا يعرِف كيف فَلَتَت منه فَصرخَ ابن زاهرٍ ف وجهِه: «ما تَقول يا
جاهل؟». اعتَدَل الرجل ف جِلسته، واخَذَ نَفَسا عميقًا إل أن هدأت حالتُه ونس، فَاخَذَ يتَلَفْت ذَات اليمين وذات اليسارِ، ضحكَ
لبال نكتِ. تَرحالس لع بنالم هبوم ف ينسندَ حع جيرقُل ا .هه» .حاوِلِ الصغيرلَم ي .بشْر َحلَةالي نطعا» :قالو لجالر

،الدّاء عجوك لَيس لَيس نَّهَدي . لي أطلق يتِرح عطنا لامال ةغَفَو لثوم فك مت ابِالدِّيونِ». صاح نرن غَمعدَ ازنَ بكابِدُ الحا
قالتَها! ! وغنيةُ االلَّغَاي نها َّتح خُشوعمتٍ وص الاثنانِ ف ظَلو ن الألمبوخزاتٍ م سحا نَّهَل ،شَدَّ». بِالطَّبع لَم يفهم الصغيرا نَّها

تسفَا دَهي ادِمد حم ،ت الإذاعاتبتَضارو ،«جالها الرين القَيدِ ام آه » :قالرٍ وزاه ناب خَيرٍ»، فتأوه لذيع: تُصبحونَ عالم
الخَشحشَةَ، ما يدري اقتَرب الطّفل. فأجاب الطفل «اسمع عنه، ما الظُّلم يا ابتِ؟ »، فَقال الرجل وهو يحاوِل ان يخَفّف من تَجاعيدِ

الصب إل شيرهو يو فوأرد .قمالر دُ بِها نَسكُ مللا نَم ننَحو ءَش لكُ كملي هو ،ينسح ثلدٌ مدَ فينا واحن يوجا هو الظلم» :جهِهو
ف الخَير بصي ،ةَلمالم لإفريقيا ا الهِندِ إل ننيورِ ( مالم ) ربوط فكالثّورِ الم دورأبوكَ ي يا ولدي ها هو ّنع ماسم :هتبسباب
حصالل دُورا ين ثَورَن لا تَلحرِ ، والب ف بِه قذِفيس ،نهم لمندَما يعو هدِين َلنًا عيدو ،فَقرِه َلا عأبوكَ فَقَر زداديو نيسح ةبعج

احدٍ فالقيرانُ يحب أن تَتَّحدَ لصالحها المشْتَركِ». كانت الثوان تَحيكُ حبائلَها، فَها هو النُّور المجدور يتَفَجر كالحمم ، احس بدَوارٍ
شَديد. مادت بِه الارض. سقَطَت السماء بِفضياتها عل الارضِ. ارتَفَع ثَعاء الجِداء يدُق ف رأسه المعطوبِ كناقوسٍ ضحم تصدَعَ

،ومالي بصاح ينسر ححضلَم يداع . وآخ الص» :هصوت خَ بأعلرص ،هرأس


